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 على مدى اكثر من ثلاث سنوات من العدوان الصھیوني
 على لبنان بدءا من الیوم التالي لعملیة "طوفان الاقصى " ً

،وحتى الاول من اذار  ٢٠٢٦ لم تتعرض الجسور والبنى التحتیة في 
لبنان  لقصف تدمیري . لكن بعد شھر تقریبا من اتخاذ " حزب الله " قرار ً

المشاركة بالحرب اسنادا لایران  بعد اغتیال رأس النظام  فیھا ومرشده  ً
علي خامئني وكل اركانھ ورموزه، اطلق العدو العنان لآلتھ الحربیة البریة 

والبحریة والجویة لتقصف ماسمتھ اھدافا عسكریة واقتصادیة للحزب ً
وتنفیذ عملیات اغتیال بحق افراد بعضھم  لانتسابھ  لما یسمى بالحرس 
الثوري وبعض اخر لانتسابھ للحزب او لفصائل فلسطینیة على صلة 
بالنظام الایراني . وطیلة الاسابیع الثلاثة الاولى من بدء المواجھة الشاملة 
بین التحالف الصھیو - امیركي وایران ، وتفریعتھا على جبھة لبنان ، لم 
یطل العدو الصھیوني بعملیاتھ العسكریة بنى تحتیة من جسور وغیرھا، 
إلا أنھ  اعاد ادراجھا في صلب بنك اھدافھ بذریعة  منع عبور  ووصول 
الامداد للمقاتلین الذین یتصدون لھ في الحافات الامامیة وفي القرى التي 
یحاول الدخول الیھا لتوسیع رقعة احتلالھ . ھذه الذریعة التي تلطى وراءھا 
العدو لتبریر قصفھ للجسور لم تصمد امام  تصریحات ومواقف مسؤولیھ 
السیاسیین  والامنیین والعسكریین ،بأن مرافق لبنان من جسور وغیرھا 
من البنى التحتیة ستكون عرضة للتدمیر ان لم تبادر الدولة وتجرد "حزب 

الله" من السلاح  ، والمسمى تلطیفا ب "حصریة السلاح". وبما یؤشر الى ً
ان العدو یرید توظیف قصفھ للجسور في تعمیق الشرخ الداخلي الناجم عن 
 السجال السیاسي  حول ھذا  الموضوع  .  وبالموازاة مع العملیات 
العسكریة الصھیونیة التي استھدفت بعض الجسور والمرشحة لاتساع 

مروحتھا ،بدأت ترتفع مؤخرا اصوات من داخل الكیان الصھیوني ومنھم ً
وزراء في حكومة نتنیاھو تدعو الى اعتبار نھر اللیطاني ھو الخط الذي 

یجب اعتماده حدودا للكیان  على الجبھة الشمالیة. وادخال ھذا الاعتبار ً
ضمن استراتیجیة العدو حیال لبنان یفضي بالضرورة  الى تدمیر كل 
مقومات الحیاة فیھا من زرع وضرع وسكن  وترسیم ھذه الحدود  بزنار 

ً من النار تمھیدا لترسیم سیاسي لاحقا في ضوء مایترتب من نتائج لسیاقات ً
المواجھة على ھذه الجبھة .   ان ھذا الذي یدعو الیھ العدو الصھیوني ، 

ً لیس امرا جدیدا فرضتھ معطیات المرحلة الحالیة بعد التطورات العسكریة ً
والسیاسیة التي سبقت عملیة "طوفان الاقصى"  وما تلاھا واخرھا 
المواجھة الواسعة النطاق بین امیركا "واسرائیل" من جھة وایران من جھة 

ثانیة والتي دخلھا "حزب الله " تحت شعار اسناد ایران ثأرا لمقتل خامئني. ً
ومن یعود بالتاریخ الى عقود من الزمن ، یقف على تصریحات صھیونیة 
، لعل ابرزھا ماافصح عنھ وزیر خارجیة الكیان الصھیوني موسى 
شاریت في بدایة الخمسینیات  ،والذي  یعاد استحضاره والتذكیر بھ  في 

كل مرة تحصل فیھا مواجھة ساخنة مع العدو ،وما یجري حالیا لیس الا ً
فصلا من فصولھا ، وھذا كلھ ینطلق  من  اساسیات المشروع الصھیوني ً

الذي یعتبر حدود كیانھ  تمتد مابین الفرات والنیل ، وبحسب  ھذا المفھوم 
التوراتي -  التلمودي لدولة "اسرائیل" فإن  كل لبنان ولیس فقط جنوبھ  
یدخل ضمن حدود ھذه الدولة.  وعندما یكون المشروع الاصلي یستھدف 
كل لبنان ، فھذا یعني ان الاستھداف لایطال الارض فقط وانما البشر الذین 
یقیمون علیھا.  ولعل الذي تعرضت لھ فلسطین ھو خیر مثال ذلك ، وما 

یتعرض لھ جنوب لبنان ھو مثل اضافي. اذا، ان ادراك البعد الحقیقي ً
لطبیعة المشروع الصھیوني التوسعي ، یضع الجمیع ضمن امداءاتھ بكل 
الخطورة  التي ینطوي علیھا.  والعدو الصھیوني لایحتاج عادة  الى 

ُُمبررات وذرائع للقیام باعمال عدوانیة ضد الدول العربیة   بل یقدِم على ْ
تنفیذ  مایراه مؤاتیا لاستراتیجیتھ وإن كان على مراحل ، وما حصل مع ً

سوریة بعد سقوط النظام نھایة ٢٠٢٤  خیر شاھد على ذلك . وھذا یدفع  
الى وجوب الكف عن جلدِ  النفس حول اعتبار ان العدو ما كان لیشن او ْ

ّلیصعد عدوانھ لو لم تتوفر المبررات لھ .  لأن الاستمرار بھذا الجلد ْ ّ
سیرتد  على الداخل اللبناني بتوسیع  شروخاتھ وھو  الذي تتجاذبھ 
اتجاھات متعارضة حول ادارة  العلاقات مع القوى الخارجیة على 
اختلاف اجنداتھا السیاسیة في تعاملھا مع معطى الواقع اللبناني  . تأسیساً 
على ذلك  فإن اقدام  "حزب الله " على  الانخراط  في ما سماه حرب 
اسناد ایران  ، لیس ھو السبب  الفعلي الذي دفع العدو  لتنفیذ امر عملیات 

عسكریة جدید وواسع النطاق  ضد لبنان ،لان العدوان كان قائما لعدم ً
التزامھ  بما نص علیھ اتفاق ماسمي بوقف الاعمال العدائیة . لكن الذي 

حصل  بعد انخراط "حزب الله" في حرب  اسناد ایران كان  رفعا  لوتیرة ً
العدوان   ولیس انشاءه. ان المقاربة للمواقف السجالیة حول الذي تشھده 
الساحة اللبنانیة  تفضي الى القول  ان "حزب الله " ، لم یعر اھمیة لعدم  
توفر مشروعیة وطنیة  لانخراطھ  بالحرب عبر استئناف عملیاتھ 

العسكریة  ضد العدو  ثأرا لمقتل خامئني ، وھو ماولد ردة فعل سیاسیة ً
وشعبیة معارضة لھذا الانخراط سندا لھذا التبریر ،  ولو كان قد  اعطى ً

ً ً تبریرا  لانخراطھ  انطلاقا من كون العدو لم یلتزم اصلا بوقف اطلاق ً
النار الذي تم التوافق علیھ في ٢٧تشرین الثاني ٢٠٢٤ ، وإن تحریر 
الارض ھو فرض عین وھو واجب وطني ، وان  الفرصة سانحة لاطلاق 

عملیات مقاومة لتحریر  النقاط الخمسة التي احتلھا العدو سابقا  ، لما ً
كانت ردود الفعل السیاسیة الرسمي منھا وغیر الرسمي  اتخذت ھذا المدى 
من الاتساع ، ولما بدت وكأن تفاعلات  الازمة في بعدھا الداخلي تتقدم 

عن تلك الناجمة عن الاحتلال والمواجھة مع العدو. لكن وقد وصلت  
الحالة  الى ماھي علیھ ، فإن خطأ جسیما  حكم  سلوك "حزب الله"  من ًً

ناحیة اولى،   ومثلھ سلوك  المعترضین علیھ من ناحیة ثانیة . اما خطأ 
"حزب الله " فتمثل  ، بجعل خصوصیة علاقتھ مع النظام الایراني ، تحتل 
الاولویة في تحدید خیاراتھ السیاسیة على مستوى الداخل والخارج ،وھذا 
ما أدى الى  تثقیل لبنان بعبء ٍ اضافي  وفیھ مایكفیھ من المشاكل وندوب 
الجروح التي لم  تندمل بعد. وقد تمادى خطأه  اكثر ،  برفع سقف خطابھ 
السیاسي ضد المعترضین على خیاراتھ وقراراتھ حد التخوین ،وھو اتھام 
خطیر لایجوز ان یدخل في میدان المساجلات السیاسیة مھما بلغت درجة 
الاختلافات السیاسیة حول ملفات داخلیة او ملفات العلاقة مع الخارج 

ً اقلیمیا كان او دولیا . وھذا ادى الى رفع منسوب التوتر  في العلاقات ً
السیاسیة الداخلیة في وقت تشن فیھ حرب  على لبنان ودولتھ لیست  اصلاً 
صاحبة  القرار في الانخراط بھا من عدمھا .  واما خطأ المعترضین على 
ْسلوك "حزب اللهء" من الموقِعین الرسمي وغیر الرسمي ، فیكمن في 

ً كونھم،  نظروا الى التطورات الاخیرة والتي سجلت تصعیدا وتوسیعا في ً
مروحة العدوان بالاستناد الى  معطى اللحظة الحاضرة  ولم بتوقفوا عند 
كونھا  حلقة من مسلسل  تنفیذ المشروع الصھیوني الاصلي التوسعي في 

المنطقة  ولبنان لیس بمنأى عن امداءاتھ.  ،وھو قائم سواء بالانخراط  
باسناد غزة او بدونھا  او بإسناد ایران او بدونھا ،علما ان الانخراط في ً

حرب اسناد غزة اكثر مشروعیة من تلك تم الانخراط بھا اسنادا لایران ، ً
نظرا للموقع الذي تحتلھ القضیة الفلسطینیة في الوجدان الجمعي العربي ً

ولبنان جزء عضوي منھ ونظرا للمظلومیة الوطنیة والقومیة والانسانیة ً
التي یعیشھا شعب فلسطین واسناد شعب فلسطین واجب قومي ووطني .  
لقد ادى اتساع نطاق المواجھة وتصعید وتوسیع نطاق العملیات العسكریة 
، الى نتائج ضاغطة على الواقعین الشعبي والاقتصادي الاجتماعي كما 
على معطى الواقع السیاسي . واذا كان الجانب الاقتصادي تجلى في جمود 
الحركة الاقتصادیة  وتعطیل العدید من مرافقھا الصناعیة والزراعیة 
والخدماتیة ، فإن الاصعب منھا  ھو النزوح الواسع والمشاكل التي تولدت 
عن القدرة المحدودة باستیعابھ بتأمین  مراكز الایواء التي تتوفر  فیھا 
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الحدود الدنیا من الضرورات الحیاتیة ، ھذا الى الارتفاع  في عدد 
الضحایا بین المدنیین واولئك الذین یقومون بتأمین الخدمات الاسعافیة. 

واما الاشد  ضغطا على الواقع اللبناني فبرز  في  سجالات المخاطبة ً
السیاسیة التي تجاوزت الحدود المقبولة وطنیا ، سواء الصادر منھ من ً

الفریق الذي یھدد بالثبور وعظائم الامور اذا لم تتم مقاربة الامور وفق 
حیثیات موقفھ بكل تبریراتھا  ، او الصادر عن الطرف المعترض الذي   

تمحورت مواقفھ عند معطى اللحظة الاخیرة .   اما وان الحرب قائمة ، 
ومروحتھا آخذة بالاتساع والنار ستلتھم  الجمیع بغض النظر عن  
التقییمات المتعارضة لاسباب تصعید العدوان ، فإن المساءلة والمحاسبة  
ّعمن  اوصل البلاد الى ماھي علیھ من تردٍ عام في اوضاعھا ،  لاتتم  
تحت ضغط حماوة العملیات العسكریة ، لان الأولویة في مثل ھذه الحالة ، 
 تكون لاطفاء الحریق حتى لایتسع مداه ، وبعدھا تأتي خطوة البحث عن 

الاسباب والمسببین ، وھذه تعالج  عادة على البارد ولیس تحت ضغط ً
النار ، وذلك درءا لمخاطر توسیع مساحة الشروخات الداخلیة ، وھو ً

مایسعى العدو لحصولھ  لعدم تمكین لبنان من استعادة  عافیتھ ، ووحدة 
مرجعیتھ السیاسیة  وكي یبقى  ساحة مستباحة  یدیر من خلالھا اجندة 
مشروعھ الخاص على حساب لبنان ووحدتھ الوطنیة وتضحیات شعبھ 
وابنائھ الذي یقاومون في الحافات الامامیة . ان المشروع الصھیوني الذي 

یستھدف الكل الوطني في كل ساحة یرى فیھا مجالا حیویا لمشروعھ  - ًً
وھو لایحتاج الى براھین اضافیة لاثبات ذلك -  وما شھدتھ وتشھده الساحة 
الفلسطینیة مثال حي وقائم ، وعلیھ فإن  مواجھتھ لاتتم  بتعمیق الشرخ 
الداخلي ، بل بحراك وطني شامل على ارضیة موقف موحد في الرؤیة 

حول اعتبار العدو الصھیوني لیس عدوا لحزب او فئة  او طائفة بعینھا ، ً
بل ھو عدو لكل الشعب بمختلف طیفھ المجتمعي ، وان حمایة لبنان من 
الاخطار التي تتھدده  لایكون في التخندق المتقابل وتقاذف الاتھامات ، بل 
المدخل للحمایة ھو رسوخ القناعة لدى الجمیع  بأنھا مسؤولیة وطنیة 
شاملة  ، وان من یدیر مواجھة الاخطار ویتحمل عبئھا ھي الدولة بما ھي 

ھیئة اعتباریة تعلو  الجمیع . وھذا یتطلب اولا  : اسقاط منطق التخوین ً

المتبادل،  وثانیا،  الاقلاع عن الاستقواء بالخارج الدولي او الاقلیمي لان ً
نتائجھ ستكون كارثیة على الفریق المستقوي ، ان خرج منكسرا سیتم ً

ً الاستقواء علیھ او منتصرا باستقوائھ على الاخرین، وثانیا ستكون خطیرة ً
على المعطى الوطني العام لانھا سترفع  من منسوب التوتر الداخلي . 

وتفادیا للوقوع في ھذا المأزق  ، لاسبیل للخروج من ذلك ، الا باعادة ً
الاعتبار للدولة التي بقدر ماتكون قویة بقدر ماتكون قادرة على ادارة 
ملفات الحرب بكل سیاقاتھا وتلقي نتائجھا كما  ملفات السلم الذي یستجیب 
لضرورات الامن الوطني دون انتقاص من السیادة وتوفیر مقومات الامن 
الحیاتي للمواطن . ان  الجسور  التي یدمرھا العدو سھل اعادة بنائھا ، 
لكن الصعب ھو اعادة بناء الجسور السیاسیة في الداخل الوطني ، وھذه 

لاتبنى الا باستعادة لغة المخاطبة الوطنیة المسؤولة ،اولا ، والتسلیم ً
بمرجعیة الدولة بوظائفھا الحمائیة والرعائیة ثانیا .  ھل یعي الجمیع ً

خطورة مایتھدد لبنان وھو في قلب العاصفة ان لم نقل في فم التنین ؟
وھذا یتطلب اولا  : اسقاط منطق التخوین المتبادل،  وثانیا،  الاقلاع عن ًً

الاستقواء بالخارج الدولي او الاقلیمي لان نتائجھ ستكون كارثیة على 
ً الفریق المستقوي ، ان خرج منكسرا سیتم الاستقواء علیھ او منتصرا ً

باستقوائھ على الاخرین، وثانیا ستكون خطیرة على المعطى الوطني العام ً
لانھا سترفع  من منسوب التوتر الداخلي . وتفادیا للوقوع في ھذا المأزق  ً

، لاسبیل للخروج من ذلك ، الا باعادة الاعتبار للدولة التي بقدر ماتكون 
قویة بقدر ماتكون قادرة على ادارة ملفات الحرب بكل سیاقاتھا وتلقي 
نتائجھا كما  ملفات السلم الذي یستجیب لضرورات الامن الوطني دون 
انتقاص من السیادة وتوفیر مقومات الامن الحیاتي للمواطن . ان  الجسور  
التي یدمرھا العدو سھل اعادة بنائھا ، لكن الصعب ھو اعادة بناء الجسور 
السیاسیة في الداخل الوطني ، وھذه لاتبنى الا باستعادة لغة المخاطبة 

الوطنیة المسؤولة ،اولا ، والتسلیم بمرجعیة الدولة بوظائفھا الحمائیة ً
والرعائیة ثانیا .  ھل یعي الجمیع خطورة مایتھدد لبنان وھو في قلب ً

العاصفة ان لم نقل في فم التنین ؟  .
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  



حین اعلن السید حسن نصر الله بعد انتھاء حرب تموز ٢٠٠٦ قولھ الشھیر:
لو كنت أعلم أن عملیة خطف جندیین إسرائیلیین كانت ستؤدي إلى جولة العنف التي 

ً ّاستمرت ٣٤ یوما لما قمنا بھا قطعا"، بدا وكأنھ یقر بخطأ استراتیجي في ً
تقدیر حجم الرد الإسرائیلي. ھذا الاعتراف فتح الباب أمام جدل واسع: 

ھل كان القرار مغامرة غیر محسوبة، أم جزءا من استراتیجیة إقلیمیة تتجاوز ً
حدود لبنان؟وأما بعد الثاني من آذار من العام ٢٠٢٦، وبعد إعلان "حزب 

الله" بدء إطلاق النار ضد العدو الصھیوني ثأرا لمقتل السید علي الخامنئي ً
؛ فقد برزت للعلن مرة أخرى، إشكالیة العلاقة بین المصلحة الوطنیة 
والمصلحة الخارجیة. وھذا ما یدفعنا إلى توضیح موقفنا مما یجري في 
الجنوب اللبناني خاصة والساحة اللبنانیة عامة.في جنوب لبنان، حیث 
ّتتصاعد المعارك بین جیش الاحتلال الصھیوني والمقاومین ، یطل المشھد 

ّمحملا بالتناقضات. وإن قرار تلك القیادة في خوض المواجھة یبدو مشوباً ً
بالالتباس، إذ یتغذى من حسابات إقلیمیة مرتبطة بمشروع إیراني، بینما ّ

ُفي المیدان یتجلى فیض العطاء من شباب لبنانیین یھبونً أرواحھم دفاعاً ّ َِ
عن أرضھم الوطنیة.ھؤلاء المقاومون، أبناء القرى والبلدات، یكتبون 

َّدم تضحیاتھم في خطاب القیادة ُ بدمائھم ملحمة الانتماء إلى لبنان، فیما تق
كجزء من معركة تتجاوز حدود الوطن. ھنا یتبدّى السؤال: ھل تستثمر ُ

البطولات الفردیة في مشروع خارجي، أم أنھا تعبیر صادق عن إرادة ّ
شعبیة في حمایة الأرض والكرامة؟بین القرار الذي یثیر الالتباس، 

ً والعطاء الذي یفیض صدقا، یقف المتابع شاھدا على ازدواجیة تحتاج إلى ً
توضیح. فالمقاتل اللبناني یجب ألا یقاتل من أجل شعارات تروج للاستثمار َّ

السیاسي لمصلحة اجندات اقلیمیة او دولیة ، بل من أجل تراب الوطن، من 
أجل البیت والأھل والذاكرة. أما القیادة، فمسؤولة أمام التاریخ أن ترفع ھذا 
العطاء إلى مستوى وطني جامع، لا أن تذوبھ في حسابات إقلیمیة 
غامضة.وإن قراءة نقدیة تاریخیة للفعل المقاوم  في جنوب لبنان، قد تساعد 
على تصویب مساراتھا التي تسلكھا في مرحلة ما بعد طوفان الأقصى:-

المقاومة الوطنیة الأولى (السبعینیات): التي انطلقت من الطیبة وكفركلا، 
كانت تعبیرا عن وعي وطني لبنان ووعي قومي عربي، حیث كان الھدف ً

مواجھة الاحتلال والھیمنة، وربط الجنوب اللبناني بمشروع تحرري 
عربي أشمل. ھذه المقاومة كانت محدودة الإمكانات لكنھا صافیة الانتماء، 
تنطلق من الأرض اللبنانیة وتستند إلى رؤیة قومیة.-المقاومة الوطنیة بعد 
١٩٨٢: حین اجتاح الاحتلال الإسرائیلي لبنان، تأسست جبھة المقاومة 
الوطنیة اللبنانیة كإطار جامع یضم یساریین وقومیین وتقدمیین. وكانت 

تشكل التعبیر الأوضح عن إرادة وطنیة جامعة، حیث قاتل المقاومون ِّ
دفاعا عن لبنان دون ارتباط عضوي بمشاریع خارجیة، بل انطلقوا من ً

فكرة التحرر الوطني.-اما المقاومة التي قدمت نفسھا تحت مسمى 
"المقاومة الإسلامیة" (منذ ١٩٨٥): كما أثبتت الأحداث لاحقا، أنھا ً

ارتبطت عضویا بالمشروع الإیراني من جھة، والمشروع السوري ً
الأسدي من جھة أخرى. إن ھذا الارتباط جعلھا تفقد البعد الوطني الجامع، 
رغم أنھا حققت إنجازات عسكریة بارزة من أھمھا طرد العدو الصھیوني 
في العام ٢٠٠٠. ولكنھا منذ العام ٢٠٠٦، انتقلت من موقع التحریر إلى 

موقع إدارة صراع إقلیمي، حیث استثمِرت التضحیات اللبنانیة في حسابات ُ
إیرانیة، ما یخلق التباسا بین بطولة المقاوم الفردي وقرار القیادة ً

السیاسي.بین القرار الخاطئ وفیض العطاءلا یجوز لأحد إنكار فیض 
العطاء الذي یقدّمھ المقاومون اللبنانیون في المیدان فحسب، بل یجب 

توجیھ التحیة لھم تقدیرا لبطولاتھم. شباب من القرى والبلدات واجھوا آلة ً
الحرب الإسرائیلیة ببطولة، دفعوا أرواحھم دفاعا عن الأرض والكرامة، ً

وكتبوا ملحمة صمود سوف تبقى حاضرة في الذاكرة الوطنیة.ھكذا یتبدّى 
التناقض: قرارات قیادیة خاطئة تفضي إلى مقتل وجرح الآلاف من 
اللبنانیین، وإلى دمار وتھجیر واسعین، مقابل تضحیات بطولیة صادقة 
ّتجسدھا روح المقاومة الوطنیة. وبین ھذین البعدین، یظل السؤال مفتوحا: ً

ُ كیف یمكن أن تصان بطولات المقاومین وترفع إلى مستوى وطني جامع، ُ
ّبعیدا عن حسابات إقلیمیة تجر لبنان من فترة لأخرى إلى حروب لا ً

یشارك فیھا كل لبناني، كما لا یشارك لبنان في اتخاذ قرارھا
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في لحظات التحولات الكبرى لا تكمن أھمیة البیانات السیاسیة
 في وصف الأحداث الجاریة بقدر ما تكمن في قدرتھا 
على إعادة طرح الأسئلة الأساسیة حول طبیعة الصراع واتجاھاتھ.
 ومن ھذا المنطـــلق یكتسب بیان القیادة القومیة 
لحزب البعث العربي الاشتراكي الصادر في العاشر من آذار ٢٠٢٦

المواجھة العسكریة الدائرة في المنطقة، أھمیتھ، لأنھ لا یتوقف عند حدود متابعة 
بل یسعى إلى إعادة وضعھا في إطارھا الجیوسیاسي الأوسع:
 صراع مشاریع یتزاحم فوق الأرض العربیة
 وفي فضائھا الاستراتیجي.فالمنطقة التي تشھد الیوم

 تصاعدا في المواجھة بین التحالف الصھیو–أمیركي من جھة ً
والنظام الإیراني من جھة أخرى،

 لم تكن یوما مجرد مسرح لصراع عابر بین قوى متنافسة،ً
 بل كانت تاریخیا قلب التوازنات الاستراتیجیة في العالم،ً

 بحكم موقعھا الجغرافي وما تختزنھ من موارد طاقة 
وما تتحكم بھ من ممرات بحریة حیویة.

ولھذا ظلت الجغرافیا العربیة على الدوام مجالا دائماًً
 لتنافس المشاریع الإمبراطوریة والإقلیمیة الساعیة
 إلى السیطرة على مفاصل الاقتصاد العالمي وممراتھ الاستراتیجیة.

لا تكمن في وجود ھذا التنافس بحد ذاتھ، غیر أن الخطورة التي یلفت إلیھا البیان 
بل في حقیقة أن ھذا الصراع یجري الیوم في ظل غیاب
 مشروع عربي جامع قادر على حمایة المجال العربي ومنع تحولھ

إلى ساحة مفتوحة لتصفیة الحسابات الدولیة والإقلیمیة. 
فحین یضعف النظام العربي وتتفكك منظومتھ السیاسیة والأمنیة،

 یصبح المجال الجغرافي العربي مجالا حیویا لمشاریع الآخرین.ًً
وفي ھذا السیاق یعید البیان التذكیر بمحطة مفصلیة في تاریخ المنطقة

 المعاصرتمثلت في غزو العراق سنة ٢٠٠٣،
 وھو الحدث الذي لم یكن مجرد حرب لإسقاط نظام سیاسي، 
بل لحظة كبرى في تفكیك التوازنات الاستراتیجیة في المشرق العربي.
 فقد أدى إسقاط الدولة العراقیة إلى فتح المجال امام مرحلة طویلة

 سمحت بتعاظم أدوار القوى الخارجیة والإقلیمیة من الفوضى الإقلیمیة،
على حساب النظام العربي الذي دخل منذ ذلك الوقت

 في مرحلة غیر مسبوقة من الضعف والتشتت.
ومن ھذه الزاویة یقدم البیان قراءة ترى أن المواجھة الجاریة

 الیوم لیست صراعا بین مشاریع متناقضة بقدر ما ھي تنافسً
 بین مشاریع تسعى جمیعھا إلى توسیع نفوذھا داخل المجال العربي.
 فالتحالف الصھیو–أمیركي یعمل على تكریس ھیمنتھ الاستراتیجیة 

في المنطقة، مستفیدا من التفوق العسكري ومن شبكةً
 القواعد العسكریة المنتشرة في عدد من الدول العربیة،

 فضلا عن الدعم الأمیركي غیر المحدود للكیان الصھیوني ً
الذي یواصل سیاساتھ العدوانیة والتوسعیة في فلسطین المحتلة 
وفي محیطھا العربي . وفي المقابل یشیر البیان إلى 
المشروع الإیراني بوصفھ أحد المشاریع الإقلیمیة 
التي تمكنت خلال العقود الماضیة من التمدد في عدد من الساحات العربیة 

 مستثمرة الانقسامات الطائفیة والسیاسیة داخل المجتمعات العربیة، ً
بما أسھم في إضعاف بنى بعض الدول الوطنیة وتحویلھا

 إلى ساحات نفوذ إقلیمي. وھو ما یجعل الصراع الجاري الیوم، 
وفق ھذه القراءة ، صراعً بین قوى تتنافس على النفوذ 

في المجال العربي أكثر مما ھو صراع دفاع عن قضایا مبدئیة 
كما تحاول بعض الخطابات السیاسیة تصویره.
ومن ھنا تأتي الفكرة الجوھریة التي یطرحھا البیان:

 أن أي طرف یخرج منتصرا من ھذه المواجھة لن یكتفي بتثبیت ً
مكاسبھ داخل حدوده، بل سیندفع حتما إلى توسیع دائرة نفوذه 
ً داخل الفضاء العربي الذي بات یعاني فراغا استراتیجیا واضحا.ً
ً  فالفراغ في الجغرافیا السیاسیة لا یبقى فراغا طویلا،ً

 بل سرعان ما تملؤه المشاریع الأكثر قدرة على التنظیم والقوة.
غیر أن البیان لا یقف عند حدود تشخیص المخاطر، 

بل ینتقل إلى طرح سؤال البدیل.
 فإذا كانت المنطقة تشھد الیوم تزاحم مشاریع دولیة وإقلیمیة،
 فإن المخرج من ھذا الواقع لا یمكن أن یتحقق إلا عبر استعادة 
المشروع العربي بوصفھ الإطار القادر على حمایة المجال العربي 
وصون مصالحھ الاستراتیجیة.ومن ھذا المنطلق یطرح 
البیان مجموعة من المرتكزات التي یمكن أن تشكل أساساً 

لإعادة بناء ھذا المشروع، بدءا بإحیاء مفھوم الأمن القومي العربي ً
عبر تفعیل آلیات التنسیق العسكري والأمني المشترك بین 
ً الدول العربیة،مرورا ببناء منظومة اقتصادیة عربیة أكثر تكاملاً

 تقلل من مستویات التبعیة للخارج، وصولا إلى حمایةً
الدولة الوطنیة العربیة من التفكك، وتحصین المجتمعات العربیة
 من الانقسامات الطائفیة التي تحولت خلال العقود الماضیة
 إلى إحدى أھم أدوات الاختراق الخارجي.ولا یتوقف البیان

 عند الأبعاد الاستراتیجیة والاقتصادیة فحسب، 
بل یربط أیضا بین قوة المشروع القـــومي وبین إطلاق ً

طاقات المجتمعات العربیة، مؤكدا أن النھضة القومیة ً
لا یمكن أن تتحقق من دون مشاركة الجماھیر في الحیاة السیاسیة 
وبناء مؤسسات دیمقراطیة قادرة على استیعاب 
ھذه الطاقات وتوجیھھا نحو خدمة المشروع الوطني والقومي.
إن الرسالة التي یطرحھا البیان في جوھرھا بسیطة وواضحة في آن واحد: 
حین یغیب المشروع العربي، تتحول الجغرافیا العربیة 
إلى ساحة مفتوحة لتزاحم مشاریع الآخرین. 
وحین تفقد الأمة قدرتھا على تنظیم قوتھا الذاتیة،

ً ً  تصبح موضوعا للصراع لا طرفا فاعلا فیھ.ً
ومن ھنا فإن القیمة الفكریة والسیاسیة لھذا البیان تكمن في أنھ 
یعید طرح السؤال القومي العربي في لحظة تاریخیة
 تبدو فیھا المنطقة مقبلة على تحولات كبرى في

توازنات القوة الإقلیمیة والدولیة. وھو سؤال لا یتعلق 
بالماضي بقدر ما یتعلق بالمستقبل: ھل یبقى الوطن العربي

 فضاءً مفتوحا لمشاریع الآخرین، أم ینجح العرب في ً
استعادة إرادتھم السیاسیة وبناء مشروعھم الخاص القادر

 على حمایة مصالحھم وصون استقلالھم؟
إن الإجابة عن ھذا السؤال ھي التي ستحدد، في نھایة المطاف،
 موقع الأمة العربیة في عالم یتغیر بسرعة، ولا یترك مكاناً
یذكر للكیانات التي تعجز عن امتلاك مشروعھا الخاص.

ختاما: إن القراءة التحلیلیة لھذا البیان الذي یمثل وثیقة تاریخیةً
 تعید الاعتبار للفكر القومي العربي كأداة تحلیلیة وفعل نضالي،

 تدفعنا للتأكید على أن الحیاد في معركة الوجود ھو انتحار. 
وأن دعوة القیادة القومیة ھي صرخة في وجھ التخاذل، 
وتأكید على أن الأمة العربیة، بتاریخھا وحضارتھا،
 قادرة على استعادة زمام المبادرة إذا ما توفرت
 الإرادة السیاسیة والشعبیة. وإن تأیید ما جاء فیھ 
ودعمھ لیس مجرد انحیاز سیاسي، بل ھو انحیاز لمستقبل 
ً ً الأجیال العربیة التي تستحق وطنا سیدا، مستقلا، ً

وخالیا من القواعد الأجنبیة والمشاریع التوسعیة.ً
تحیة لروح المقاومة العربیة.. وعاشت الأمة العربیة حرة أبیة.
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تكاثرت الآراء حول تفسیر ظاھرة المقاومة في لبنان وفلسطین، ما بین 
اعتبارھا ظاھرة مقاومة شعبیة كما یدل علیھا مفھومھا الذي كان شائعاً 
قبل المرحلة الراھنة، وبین مفھومھا السائد في المرحلة الراھنة، بحیث 
َّتحولت إلى جیل الحروب الرسمیة النظامیة، بتفریغ عشرات الآلاف من 
المقاتلین والصواریخ العابرة للحدود. والقصد منھا، كما تزعم "المقاومة 
الإسلامیة" في لبنان الوصول إلى ما یسمونھ التوازن في معادلات 
ِّالردع. وغاب عن بالھا، أو أنھا أرادت أن تغیب عن بالھا، أن الوصول 
مستحیل لیس على معادلات الردع فحسب، بل استحالة الحصول على 
مستلزمات الحد الأدنى منھ.كما تباینت الآراء حول مفھوم المقاومة 
الشعبیة الفلسطینیة بعد (طوفان الأقصى) عن مفھومھا ما قبل 
(الطوفان). وبعد أن كان سلاحھا الحجر والبندقیة والعبوة الناسفة یكفیھا 
عدد من مئات المقاتلین السریین، راحت تكدس عشرات الآلاف من 
المقاتلین والصوارخ العابرة. تلك التباینات في المواقف، وعلى قاعدة أن 
لكل ظاھرة -في زمانھا ومكانھا- إیجابیات وسلبیات، أصبح العقل النقدي 

الموضوعي مطلوبا وبإلحاح في تفسیر وتقییم تلك التباینات للخروج ً
بموقف یكون أكثر قربا للاستفادة منھا في مستقبل الحركة العربیة ً

الثوریة ومھماتھا في تحریر الأرض العربیة التي تتعرض لاحتلال من 
قبل دولة أجنبیة.مفھوم المقاومة الشعبیة المسلحة:المقاومة الشعبیة 
المسلحة التي تواجھ الاحتلال الاجنبي، ھي مقاومة شعبیة سریة، یقوم 
بھا أفراد أو مجموعات ضد قوات العدو. وسلاحھا خفیف لتمكینھا من 
سرعة الانتقال في الكر والفر. وعادة ما یكون سلاحھا البندقیة الفردیة 

والعبوة الناسفة والسلاح الخفیف المخصص ضد الدروع، بحیث ینفذ ِّ
المقاتل عملیتھ ویختفي. وتقتضي قواعد المقاومة الشعبیة أن تبتعد عن 
استخدام أسلوب القواعد العسكریة الثابتة لأن تلك القواعد تصبح سھلة 
المنال من قبل قوات العدو المحتل.تلك القواعد العامة استخدمتھا كل 

الثورات الشعبیة المسلحة في العالم، ولم تشذ المقاومة العربیة في شتى ّ
الأقطار العربیة عن تلك القواعد. والتي كانت نتائجھا إلحاق الھزیمة 
بالعدو، كما حصل في الجزائر في العام ١٩٥٤، وفي الیمن - 
الشطرالجنوبي اواخر الستینیات وفي لبنان في العام ٢٠٠٠. وكما حصل 
في العراق في العام ٢٠١١.المقاومة العربیة الشعبیة المسلحة نجاحات 
وإخفاقات:بعد الاحتلال الصھیوني لأرض فلسطین، ولأن المقاومة 
َّالفلسطینیة بقیادة حركة فتح، كانت السباقة في انطلاقة المقاومة الشعبیة 

المسلحة. وللاستفادة من تجاربھا التاریخیة التي ابتدأت في ٠١/٠١/ َّ
١٩٦٥، إي تاریخ انطلاقة الثورة الفلسطینیة ، یمكننا الوقوف بإیجاز 
شدید عند تاریخیتھا لتساعدنا على استخلاص النتائج التي سنتوصل 
إلیھا في ھذا المقال.في تلك الظروف انطلقت حركة فتح في أول عملیة 

مسلحة شعبیة ضد العدو الصھیوني انطلاقا من الأراضي اللبنانیة على ً
قاعدة استخدام حرب العصابات التقلیدیة (إضرب واھرب)، من دون ان 
یستطیع أحد أن یرى من ھم أولئك الفدائیین بأكثر من البیان الأول الذي 
َّصدر عنھا. وواصلت حركة فتح عملیاتھا التقلیدیة وظل من كانوا 

ً ً َّیقومون بھا من المجھولین، وكان مرحبا بھم شعبیا ورسمیا على ً
المستوى القومي العربي بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، حتى وقوع 
ً حرب الخامس من حزیران من العام ١٩٦٧. ومن أجل أن تشكل رافدا ِّ
ُّد لھا دول الطوق لتحریر الأرض العربیة  للحرب النظامیة التي كانت تع

المحتلة -بما فیھا فلسطین- حینذاك احتضن النظام العربي الرسمي تلك 
َّالظاھرة وتقرر تمثیلھا في القمم العربیة. ومنذ تلك اللحظة راحت 

المتغیرات تتداعى واحدا تلو الآخر، وكان من أھمھا الاعتراف بوجودھا ً
َّعلى الأرض اللبنانیة بإصدار اتفاق القاھرة، في العام ١٩٦٩، الذي أقر 
للمقاومة الفلسطینیة حق بناء قواعد لھا في منطقة العرقوب، التي تقع 

في جنوب شرقي لبنان، أي في المثلث اللبناني -الفلسطیني - السوري. َّ


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ِوتمت تسمیتھ بـ(فتح لاند).ربما كان ھذا المتغیر الذي ترجم بـ(اتفاقیة ُ
القاھرة)، مستندا إلى استراتیجیة التكامل بین المقاومة الشعبیة ً

الفلسطینیة ومتابعة الإعداد الرسمي العربي لتوفیر مستلزمات الحرب 
النظامیة لتحریر فلسطین، بحیث تشكل فیھ المقاومة الفلسطینیة وسیلة 

من وسائل حرب التحریر الشعبیة. ولكن تطورات الأمور لم تدع للعرب 
فرصة استكمال تلك الاستراتیجیة، بعد وفاة جمال عبد الناصر التي 
تزامنت  مع أیلول الأسود في الأردن في العام ١٩٧٠ باجتثاث المقاومة 
الفلسطینیة، التي كان من أھم نتائجھا تجمیع كل الفصائل الفلسطینیة في 
لبنان.كان من أھم السلبیات التي مارستھا المقاومة الفلسطینیة من 
لبنان، ھوتمددھا  لمساحات جغرافیة من الأرض اللبنانیة غیر المشمولة 

ً باتفاقیة القاھرة، ومما اعتبرا تجاوزا على  السیادة الوطنیة . وكان من ً
أخطائھا الجسیمة انھا حلت مكان الدولة اللبنانیة في ملء الفراغ  الأمني 
في جنوب لبنان، بعد اقتصار الوجود الشرعي اللبناني من جیش وقوى 
امنیة اخرى ، لتصبح المقاومة الفلسطینیة، مع القوات التابعة للحركة 
الوطنیة اللبنانیة في مواجھة مباشرة مع العدو الصھیوني. وبمثل تلك 
َّالمتغیرات تحولت استراتیجیة المقاومة الشعبیة المسلحة إلى استراتیجیة 
َّدة والعتاد. وعلى  عسكریة نظامیة یتفوق فیھا العدو الصھیوني بالع

الرغم من أنھا نفذت المئات من العملیات العسكریة داخل الأرض َّ
الفلسطینیة المحتلة، ولكنھا تحولت من حرب العصابات إلى حرب مواقع 
معروفة ومكشوفھ للعدو.ومن دون الإطالة بالتفاصیل، بدأت مرحلة العد 
العكسي لنھایة استراتیجیة التكامل بین الحرب العسكریة النظامیة 
والمقاومة الشعبیة المسلحة، وخاصة بعد أن عقدت مصر أنور السادات 
معاھدة كامب دیفید بعد حرب السادس من أكتوبر من العام ١٩٧٣، 
بحیث انتھت المرحلة بإخراج الوجود الفلسطیني المسلح من لبنان بعد 
العدوان الصھیوني في الخامس من حزیران من العام ١٩٨٢.وبذلك 
انتھت مرحلة أساسیة في تاریخ المقاومة الفلسطینیة، وابتدأت مرحلة 
المقاومة الوطنیة اللبنانیة في ایلول من العام ١٩٨٢، لتزاول مھماتھا 
على أسس سلیمة من حرب التحریر الشعبیة التي ضمت إلى صفوفھا كل 
الأحزاب والتیارات الوطنیة اللبنانیة، من كل الطوائف والمناطق. حینذاك، 
كانت تحتاج إلى مئات فقط من المقاتلین السریین بعتادھم الخفیف، 

ونفذت المئات من العملیات العسكریة ضد قوات الاحتلال، بحیث أرغمتھا َّ
على القیام بانسحابات متتالیة بدأت بانسحابھا من بیروت إلى حدود نھر 
الأولي شرق مدینة صیدا، ومن بعدھا الانسحاب منھا وجوارھا إلى تلال 

إقلیم التفاح ومنطقة جزین، ولكن لم تستمر تلك التجربة طویلا حتى دخل ً
عامل جدید إلیھا، وھو ظھور ما یتم تسمیتھ بـ(المقاومة الإسلامیة) بعد 
العام ١٩٨٥.مستندة "المقاومة الإسلامیة" إلى دعم إیراني وحمایة 
سوریة، قامت باحتكار العمل الشعبي المقاوم بمنع كل مقاتل لا یؤمن 
بأیدیولوجیتھا ومشروعھا المذھبي، لیصفو لھا الجو في المقاومة من 
دون مشاركة أحد آخر، خاصة أنھا تمیزت بتعمیم شعاراتھا المذھبیة، 

ً وأھدافھا المذھبیة. وتأكد لاحقا المخاطر التي عكسھا ذلك الاحتكار على َّ
بنیة الدولة اللبنانیة، وعلى التغییر الجذري في مفھوم المقاومة الشعبیة 

المسلحة. وعلى الرغم من كل ذلك، فقد نجحت في فرض الانسحاب على  
العدو الصھیوني من جنوب لبنان في الخامس والعشرین من العام 

٢٠٠٠. وتلك النتیجة كانت مدار ترحیب وطني عارم.
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َّ"المقاومة الإسلامیةء" في لبنان. وفیھ أصرت لیس على الاحتفاظ 
بسلاحھا فحسب، بل فرضت أیضا تشریعھ في البیانات الوزاریة تحت ً

شعار (جیش – شعب- مقاومة) من جھة، والعمل على زیادة سلاحھا كماً 
ونوعا وتطویع عشرات الآلاف من المقاتلین من جھة أخرى. وبمثل ھذا ً

َّالتحویل القسري تحول الجیش في لبنان إلى جیشین: جیش المقاومة 
یمتلك الامكانات والقرار، وجیش الدولة ضعیف لا امكانات جدیة لدیھ ولا 
قرار. والشعب إلى بیئتین  (بیئة وقعت تحت تأثیر الضخ التعبوي 
"للمقاومة الاسلامیة" وراعیھا الاقلیمي وغالبیتھا من  المسلمین الشیعة 
!!، وبیئة اخرى  متعدد الانتماء المعتقدي الدیني والمذھبي خارج ھذا 
المدار ومحظور على قواھا الوطنیة ممارسة الفعل المقاوم  بحكم الامر 
الواقع القائم ).وإذا ما حاولنا أن نقارب بین مفھوم الدولة الوطني بحسب 
مفھوم القانون الدولي العام  مع مفھوم الدولة اللبنانیة في الواقع السائد، 
لن نجد بینھما أي تقارب بل تباعد وافتراق لا یمكنھ من الاستمرار. 

ولكنھ لو استمر فسوف یكون فتیلا دائما لإشعال فتنة أھلیة من ھنا، ًً
وفتنة من ھناك. وقد أكدت الوقائع الكثیرة صحة ما نكتب عنھ.وھنا َّ

نتساءل: ما ھي أسباب ما حصل وما قد یحصل، ومن أین نستطیع توفیر 
الحلول؟وأما الأسباب فلأن من احتكر الفعل المقاوم، لدحر الاحتلال 

الصھیوني عن جنوب لبنان، كان یخطط للاندماج بمشروع نظام ولایة ِّ
الفقیھ في إیران، كمشروع أیدیولوجي خارجي عابر للحدود، على أن 

َّ یُلحق لبنان بھ مستفیدا من أھمیة إنجازه تحریر الجنوب. وبذلك وظفت ً
(المقاومة الإسلامیة) مسألة التحریر، كقضیة وطنیة ظاھرھا حق، لكي 
تصب في مصلحة مشروعھا الدیني السیاسي الباطل لارتباطھ بمشروع 
أیدیولوجي خارجي عابر للحدود. كان یحسب أن انتصاره سیفرض على 
لبنان الرضوخ لتخطیطھ الاحتفاظ بسلاحھ من دون رقابة الدولة. ولھذا 

َّد جیشا من ً َّدس عشرات الآلاف من الصواریخ على شتى أنواعھا، وأع ك
عشرات الآلاف من المقاتلین المؤھلین لخوض معركة عسكریة نظامیة. 
َّدت أحداث ما بعد انطلاقة عملیة طوفان الأقصى تلك الحسابات.  وقد أك
وإذا كان إعداد آلاف المقاتلین لخوض حرب دفاعیة بریة أمر مطلوب 
ویمكنھ إفشال أي اجتیاح بري للعدو، لكنھ أخطأ حسابات إعداده لحرب 
نظامیة بالصواریخ العابرة للحدود الجغرافیة، والخطأ یعود إلى ارتكازه 

ً على مخیلة ما یزعم أنھ (نصر إلھي) متناسیا أن للنصر شروطا مادیة ً
ً ً وعتادا عسكریا وتكنولوجیا لا یمكن لأحد أن ینتصر في الحرب من دون ً

َّتوفیرھا.ولھذا السبب، بوضوح لا لبس فیھ، أصرت (المقاومة الاسلامیة)
ً على الخروج عن مفاھیم المقاومة المعروفة عالمیا ووطنیا، ً

ً ً َّدت نفسھا لخوض حرب نظامیة، بینما ً والبستھا ثوبا مفھومیا ھجینا، وأع
ھي عاجزة عن توفیر مستلزماتھا في مواجھة أعتى قوة عسكریة 
نظامیة عالمیة في المرحلة الراھنة؛ وھي وإن كان بإمكانھا إلحاق أذى 

جزئي بقاعدة الاستعمار (الإسرائیلیة)، 

اكدت ان وظیفة المقاومة الشعبیة المسلحة تنتھي بعد إنجاز تحریر الأرض 
المحتلة، لتبدأ بعدھا وظیفة الدولة الوطنیة . وھذا یعني أن السلاح 
المقاوم یتم وضعھ تحت سلطة الدولة، ویتحول المقاومون إلى مواطنین 
یسھم كل منھم حسب إمكانیاتھ في بناء المؤسسات الرسمیة وخاصة في 
مجالات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ولكن العكس ھو ما حصل مع 

المقاومة الإسلامیة"تبني دویلتھا داخل الدولة:كل التجارب في العالم "

 لكنھا عاجزة عن 
الصمود أمام ھول ترسانتھا العسكریة من عدة وعتاد.أین ھو الحل؟من 
أولویات أي حل ھي الآتیة: -اعتبار الوحدة الوطنیة اللبنانیة من ثوابت 
ُأي حل، وھذا یوجب على (المقاومة الإسلامیة) أن تفك ارتباطھا 

بالمشروع الإیراني أولا، لأن من (یعطي یأمر). ولأن للعطاء الإیراني ً
أھدافا تصب في مصلحة نظامھ السیاسي، أثبتت الوقائع أن القیادة ً

الإیرانیة كانت تلقن أوامرھا بشكل مستتر لقیادة "المقاومة الإسلامیة" ِّ
في لبنان، ما فتئت إلى أن كشفت عن قیادتھا مباشرة وبشكل علني  بعد 
انطلاقة عملیة طوفان الأقصى في غزة تحت غطاء شعار (وحدة 
الساحات) و(حرب المساندة)، التي أرغمت فیھ إیران وكیلھا (المقاومة 

الإسلامیة في لبنان) في البدء بإطلاق عملیة عسكریة من الحدود 
اللبنانیة الجنوبیة تحت مزاعم (مساندة غزة)، وبالتالي اشتراط وقف 
إطلاق النار من لبنان بوقفھ في غزة. وتلك الوقائع أكدھا حضور عبد 
اللھیان -وزیر خارجیة إیران- إلى لبنان منذ بدایة عملیة طوفان الأقصى. 
وانكشفت أھداف إیران باستغلال الجبھتین، غزة ولبنان، بعد تسریب 
الكثیر من التقاریر التي أكدت حصول مفاوضات بین الأمیركیین 
والإیرانیین حول صفقات تصب في المصلحة الإیرانیة، ومن دون إغفال 
نوایا العدو الصھیوني باستمرار الحرب، كان القبول بوقف إطلاق النار 
على الجبھتین عامل المساومة التي كانت إیران تستفید منھا في تلك 
المفاوضات.إن تلك الحقائق، تساعدنا على وضع رؤیة من زاویتین، 
وعلى الرغم من صعوبة تنفیذھما ولیس استحالة التنفیذ، نعتقد أنھما 

تشكلان مدخلین أساسیین وضروریین، وھما:أولا: على الصعیدین ً
اللبناني والفلسطیني:-كان على قوى الفعل المقاوم للاحتلال التي قدمت 
نفسھا تحت مسمى "المقاومة الإسلامیة" أن تستفید من تجربة 
(المقاومة الوطنیة اللبنانیة) الجبھویة العابرة للمناطق والطوائف في 
مواجھة العدو الصھیوني. والاعتراف بمركزیة المؤسسات العسكریة 

والأمنیة للدولة اللبنانیة، التي تنظم العلاقة بین المقاومة الشعبیة ِّ
المسلحة وأجھزة الدولة العسكریة، وھو الحل الذي یحمي وحدة الدولة َّ

اللبنانیة.-وأما على الصعید الفلسطیني، مع مراعاة خصوصیة القضیة 
الفلسطینیة، أن تقوم فصائل "المقاومة الإسلامیة" في فلسطین، بعیداً 
عن العصبیة الأیدیولوجیة الدینیة، في سد فجوات التلاقي مع التیارات 
الوطنیة الفلسطینیة، من أجل توحید القرار الفلسطیني للاستفادة من 
الدعم الدولي غیر المسبوق، وكذلك الدعم العربي والإسلامي الشامل، 
الذي یتجھ لمساعدة الفلسطینیین نحو بناء دولة وطنیة  فلسطینیة قابلة 

للحیاة.ثانیا: على الصعید الرسمي العربي:لأن خطورة المشروعین ً
الإلھیین، المشروع الصھیوني والمشروع الإیراني، أصبحت تشكل 

خطورة واضحة في الوعي الغربي والشرقي معا، نرى أن العرب -بشكل ً
خاص- ھم المتضررون الأساسیون منھما، فعلى أرضھم تدور المعارك 
العسكریة، ومن أجساد أبنائھم تنزف الدماء السخیة، ومن أرواح أبنائھم 

یدفعون ثمنا بالموت والقتل من أجل حروب الآخرین الغیبیة، تقع على ً
العرب كل أنواع المسؤولیة في متابعة الإسھام في الوصول إلى حلول 
واقعیة لوضع حد لكل من (إسرائیل) وإیران لإیقاف أكثر الجرائم بشاعة 
في التاریخ.وھنا، ولأننا نعتقد أن الدول الكبرى ھي التي وضعت اللبنات 

الأولى لقیام المشروعین معا، وقاموا بمساندتھما في ظل غیاب التأثیر ً
العربي، والرسمي منھ بشكل خاص. وبعد أن أكدت الوقائع أن بعض 
النظام العربي الرسمي قد نمت لھ بعض الأنیاب المؤثرة لشغل موقع على 
طاولة القرار، أصبح بالإمكان مخاطبة ھذا البعض بأن یستخدم أنیابھ من 

أجل تفعیل جدي للمتغیرات الدولیة التي وعت أخیرا خطورة ما صنعت ً
یداه في احتضان أفعى المشروعین الغیبیین ووعوا أخیرا أن أفعى ً

المشروعین قامت بلدغھم جمیعا ومن دون استثناء، وسوف یكون اللدغ ً
ً َّدا لتمدد المشروعین معا.ً َّد مرارة إذا لم یضع المتضررون   ح أش
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





































HAPPY

 WOMEN’S  DAY



 ١٢







 ١٣























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المشنقة في السودان:                                                                                                                                          




 تتجاوز "المشنقة" كونھا أداة اعدام جسدي

 لتصبح في الخطاب النضالي العربي والإفریقي
 رمزا للصراع الأخیر بین إرادة الحیاة الحرة وإرادة القھر والاستعمارً

. إنھا اللحظة التي یتحول فیھا الجسد الفاني إلى خلود في الذاكرة الجمعیة.
 في السودان، كما في لیبیا والعراق، شكلت لحظة "الموت على الحبل" 
أو "الاستشھاد في سبیل العقیدة" محطة فارقة في تاریخ النضال.

 سیرة عمر المختار في لیبیا، وصدام حسین في العراق، 
وعبد القادر ود حبوبة في السودان، تقدم نماذج متقاطعة لھذه 
الفلسفة، حیث تلتقي الرجولة بالتضحیة، ویتشكل التاریخ 

من عمق المعاناة.یمثل عمر المختار (١٨٥٨-١٩٣١) 
النموذج الأكثر كلاسیكیة لـ "فلسفة المشنقة" في العالم العربي.
 فقبل أن یختم حیاتھ على الحبل، كان المختار قد ختمھا بالجھاد.
ُ ھو الشیخ الزاھد، معلم القرآن، الذي تحول إلى قائد عسكري
 في الثالثة والخمسین من عمره، لیقارع أقوى آلة حربیة استعماریة 
في زمانھا (إیطالیا الفاشیة) لأكثر من عشرین عاماً 
.لم یكن إعدامھ في ١٦ سبتمبر ١٩٣١ نھایة للقصة،

بل كان بدایة الأسطورة. المقولة المنسوبة إلیھ:
"نحن لا نستسلم... ننتصر أو نموت، وھذه لیست النھایة...

 أما أنا فإن عمري سیكون أطول من عمر شانقي"، 
تجسد جوھر فلسفة المشنقة . ھنا، تتحول المشنقة من أداة للقمع
 إلى منصة للخلود. الرجولة في نموذج المختار
 ھي الصمود حتى الرمق الأخیر، والإیمان بأن الدم 
یھزم السیف. إنھا رجولة تتغذى على الیقین الدیني

 والارتباط العمیق بالأرض، وھي ذات السمات التي نجدھا 
في النموذج السوداني الأصیل...إذا كان عمر المختار

 یمثل المقاومة الإسلامیة الصوفیة، 
فإن صدام حسین (١٩٣٧-٢٠٠٦) یمثل نموذج القومي البعثي
 الذي أعاد إنتاج نفس اللحظة. وھوالذي بدأ نضالھ مبكراً

 ومنذ نعومة أظافره، ومن ثم تحول ولعقود رمزا للقوة العربیةً
 الصلبة في مواجھة المشاریع الإقلیمیة والدولیة والاستعماریة.

إن اللحظة الفلسفیة الأكثر تعقیدا في حیاة صدام حسین ً
كانت لحظة إعدامھ فجر عید الأضحى عام ٢٠٠٦. ھنا،

ً  یقدم الشھید صدام نموذجا مختلفا للرجولة:ً
 رجولة المواجھة الصامدة في وجھ قوة عظمى. 

ً فھو لم یظھر ترددا أو خوفا، وتشیر الروایاتً
 إلى أنھ رفض وضع غطاء على وجھھ قبل الإعدام، 

وردد الشھادتین، لیخرج من الدنیا شھیدًا كما دخلھا مسلما . ً
ھذا المشھد، الذي تناقلتھ وسائل الإعلام، حول صدام

 ظل عالقا في ذاكرة الجمیع حیث تحول من رئیس وطني مناضل،،،ً
 إلى "شھید من أجل الأمة والوطن والمبادئ". 

بالنسبة للكثیرین في السودان والعالم العربي، 
كانت ھذه اللحظة تتویجا لخطاب المقاومة والرجولةً

 الذي جسده صدام طوال حیاتھ، خاصة في دفاعھ عن
“الثغور العربیة" في مواجھة المد الصفوي كما كان یصف ذلك 

بالنسبة للنموذج السوداني الخالص، فنجد أن الشھید عبد القادر 
ود حبوبة، الذي یمثل حلقة الوصل بین المقاتل الصوفي (كعمر المختار)
 والمقاوم العنید (كصدام حسین). فود حبوبة ھو نموذج للفارس السوداني

 الذي جمع بین الفروسیة التقلیدیة والوعي الثوري الحدیث نسبیاً 
وُلد عبد القادر ود حبوبة في حوالي أربعینیات القرن التاسع عشر

 وسط أسرة عرفت بالفروسیة والقوة. 
نشأ في كنف أسرة كریمة، وحفظ القرآن، وكان معروفا بحسن الخطً

 وحفظھ لراتب الإمام المھدي، وھي صفات جعلت منھ
 شخصیة روحیة قبل أن تكون عسكریة.

كان ود حبوبة من أوائل الذین بایعوا الإمام المھدي، 
وشارك في معظم معارك الثورة المھدیة (عدا كرري) بضراوة.

 الملفت في سیرتھ أنھ شھد ٢٥ معركة دون أن یصاب بخدش، 
مما أكسبھ ھالة من القداسة والرجولة التي لا تقھر .ُ

ً  لكن دوره لم یقتصر على الق.تال، بل كان شاعرا ومادحا،ً
 استخدم قلمھ وصوتھ لنشر دعوة المھدیة وتثبیت الناس على الثورة،

ً  مما یجعلھ مثقفا عضویا بالمعنى الشعبي للنضالً
 بعد ھزیمة معركة كرري (١٨٩٨) ودخول الإنجلیز، 
لم یستسلم ود حبوبة. عاد إلى منطقتھ (الحلاوین - المحیریبة) 

وأصبح رمزا للمقاومة السلمیة والروحیة. لم یھادن المستعمر،ً
 بل جاھر بعدائھ لھم، وظل یعقد المجالس لقراءة الراتب

 والمدائح النبویة، محافظا على الھویة الإسلامیة والسودانیةً
 في وجھ المحتل . ھذا ھو جوھر الرجولة في نموذجھ:

 عدم التفریط في المبادئ حتى في لحظة الضعف.
أعلن آراءه الجریئة، كمعارضتھ لنھب الأراضي على ید المستعمرین،

 وظل رمزا للعزة. ورغم أن المستعمر حاول دھاءه،ً
 إلا أن شخصیتھ القویة جعلتھ محط أنظار السلطات التي حاولت
 مراقبتھ والوشایة بھ تجتمع ھذه النماذج الثلاثة في نقاط جوھریة
 تشكل "فلسفة الرجولة النضالیة" والسعي للخلود، والمجد
 وتقدیم أرواحھم رخیصة من أجل الثبات على المبادىء والقیم والرجولة
 فھم تجسید لمقولة أن العلاقة بین الرجولة والمبادىء حالة عضویة
وجدلیة ولا یمكن فصمھا. خاتمة"المشنقة" في السودان، كما في لیبیا

 والعراق، لیست مجرد نھایة مأساویة،
 بل ھي بدایة الحكایة الكبرى للشعب. عمر المختار علم الأجیالّ

 أن الشیخوخة لا تمنع الجھاد. صدام حسین علم أن الصمود ّ
أمام الإمبراطوریة یمكن أن یخلق أسطورة. وود حبوبة،

 النموذج السوداني الأصیل، علم أن الرجولة ھي أن تبقى متمسكاًّ
 بھویتك ودینك وأرضك، حتى لو كنت وحدك، 

ُ تحیي اللیل بقراءة القرآن والمدیح، وتحیي النھار بمقاومة الظلم. ُ
في النھایة، الرجولة التي تتحدث عنھا ھي القدرة 
على تحویل لحظة الھزیمة الجسدیة إلى نصر أبدي في ضمیر الأمة.
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

 الرئاستان اللبنانیة والفرنسیة تعلنان تأجیل مؤتمر دعم الجیش 
اللبناني المقرر عقده في باریس في الخامس من آذار إلى شھر نیسان 

المقبل لعدم توافر الظروف الملائمة.
ـ مجلس الوزراء یقرر حظر النشاط الأمني والعسكري ل "حزب الله".
ـ "طلیعة لبنان": إن الإعتداءات الصھیونیة تستھدف الكل الوطني 
اللبناني، والدولة ھي المسؤولة عن مواجھة التحدیات وإدارة المخاطر، 

ویجب الكف عن الإستمرار في تطویع ساحة لبنان خدمة لمشاریع ً
إقلیمیة ودولیة على حساب المصلحة الوطنیة.

ـ العدو الصھیوني یشن أوسع وأشمل اعتداءاتھ على الأراضي اللبنانیة 
ً بقاعا وجنوبا وضاحیة جنوبیة، ویفرض أوسع أعمال الإخلاء القسري ً

لأھالي الضاحیة الجنوبیة وقرى الجنوب.
ـ أبناء البقاع یتصدون لعملیة إنزال للعدو الصھیوني في بلدة النبي شیت 

للتفتیش عن رفاة الطیار رون آراد وتنتھي بالفشل.
ـ الھیئة العامة لمجلس النواب أقرت تمدید ولایة المجلس لمدة سنتین 

بأكثریة ٧٦ صوتا ومعارضة ٤١ وامتناع ٤ نواب.ً
ـ الرئیس نواف سلام: لا تراجع عن موقفنا بإنھاء مغامرة الإسناد 

ُ الجدیدة، معتبرا أن البیان الذي نشر بإسم "الضباط الوطنیین"، بیان ً
مشبوه بعید عن الوطنیة كل البعد، ویھدد الجیش في وحدتھ ودوره 
الوطني، ولا مكان لھ إلا في دائرة الدس والإبتزاز.

ـ الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیوغوتیریش في بیروت داعیا للتھدئة ً
وتأمین ٣٠٨ ملیون دولار لتغطیة شؤون النازحین.
ـ الرئیس الفرنسي یعلن استعداد لبنان للقیام بمفاوضات مباشرة مع 

الكیان الصھیوني.
ـ العدو یدمر عدة جسور تربط جنوب اللیطاني بشمالھ.
ـ الرئیس جوزیف عون: ما كان أحد یتوقع أن تعود حرب الآخرین إلى 
أرضنا، ونأمل تحقیق خرق في المبادرة التي أطلقناھا لوقف الخسارة 

الیومیة التي یدفع ثمنھا جمیع اللبنانیین.

ـ لبنان یسحب موافقتھ على اعتماد سفیر إیران وإعلانھ غیر مرغوب فیھ.


قوات الإحتلال تفرض إغلاقا على الضفة الغربیة بحجة "إجراءات ً
الطوارئ" المتعلقة بالحرب مع إیران.

ـ إعلام العدو: إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي أمام حركة الأفراد في 
١٥/٣ بعدما كان قد أغلق منذ اندلاع الحرب مع إیران.ُ

ـ أندونیسیا تعلن تعلیق نشر قواتھا في غزة وفق المرحلة الثانیة من 
اتفاق وقف إطلاق النار بسبب ما سمتھ "التصعید في الشرق الأوسط".

ـ الحكومة الإسبانیة تعلن إنھاء مھام السفیرة الإسبانیة لدى "إسرائیل" 
وتخفض التمثیل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال.

ـ استشھاد ثمانیة ضباط وعناصر شرطة فلسطینیین بقصف طائرات 
الإحتلال استھدف مركبتھم في شارع صلاح الدین بغزة في ١٥/٣ 

في ظل الإعتداءات شبھ الیومیة على سكان القطاع.
ـ قوات الإحتلال تقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة (الأب والأم وطفلین) 
بإطلاق النار على سیارتھم في بلدة طمون بمحافظة طوباس، ونجاة 

طفلین، و ذلك بحجة أن السیارة شكلت تھدیداً.
ـ مركز معلومات فلسطین "معطى" ینشر إحصاءا ورد فیھ: ١٨٥٩٥ ً

ً ً اعتداءا إسرائیلیا في الضفة الغربیة منذ مطلع العام الحالي؛ ٣٤ شھیدا ً
ً و٦١٦ جریحا؛ ٣٣٨٤ اقتحاما واعتقال ١١١٥؛ ٤٤٩ حالة استیلاء ً

مباشر على المنازل والممتلكات.


ـ توغلات لقوات العدو الصھیوني في ریفي درعا والقنیطرة، وتفتیش 
منازل، وإقامة حواجز مؤقتة، وتوقیف مواطنین خلال القیام بأعمالھم، 
واستھداف مقرات عسكریة حكومیة جنوب البلاد بحجة ما سمتھ 

"الإعتداء على مواطنین دروز في السویداء".
ـ وزارة الدفاع تعلن تسلم قاعدة خراب الجیر (الرمیلان) العسكریة في ُ

ریف الحسكة بعد انسحاب "قوات التحالف الدولي" بقیادة الولایات 
المتحدة منھا، والقاعدة تتعرض للقصف بخمسة صواریخ أطلقِت من ُ

العراق في ٢٣/٣ والإعلان عن وقوع إصابات.

٢٠٢٥ تصدر تقریرھا حول تلك الأحداث ونتائجھا والأطراف المنخرطة 
ـ اللجنة الوطنیة للتحقیق في أحداث السویداء التي وقعت في شھر تموز 
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فیھا والتي ارتكبت انتھاكات وعملیات قتل خارج القانون، وتسلمھ إلى 
وزیر العدل  الذي أعلن مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة. أورد 
التقریر أن عدد الضحایا من جمیع الأطراف بلغ ١٧٦٠ والمصابین ٢١٨٨


 استھداف القواعد الأمیركیة قرب مطاري بغداد وأربیل، والسفارة 
الأمیركیة في بغداد والقنصلیة في أربیل.ـ استھداف فندق الرشید ومقر 
َجھاز المخابرت في حي المنصور ببغداد ومقتل ضابط، والإتھام یوجھ  ُ

لمیلیشیات خارجة عن القانون.
ـ تعرض مقرات میلیشیات "الحشد الشعبي" الموالیة لإیران في كركوك 
ونینوى وصلاح الدین والأنبار وجرف الصخر شمال بابل والقائم على 
الحدود مع سوریة لقصف ووقوع عشرات القتلى والجرحى.
ـ قصف إیراني على أربیل یتسبب بمقتل ستة عناصر من "البیشمركة" 

وإصابة ٣٠ آخرین.
ـ وزارة الخارجیة تستدعي  السفیر الإیراني والقائم بالأعمال الأمیركي 
في بغداد وتسلمھما مذكرتي إحتجاج على اعتداءات طالت البلاد خلال 

الحرب بین الطرفین.


 - وزارة الداخلیة تعلن في ١٦/٣ ضبط خلیة تنتمي ل "حزب الله 

َاللبناني" تضم ١٤ مواطنا ولبنانیین اثنین تھدف لنشر الفوضى والإخلال ً
بالنظام العام، وحزب الله ینفي علاقتھ، وفي ١٨/٣ تم إلقاء القبض على 
١٠ كویتیین یشكلون خلیة وضبط أسلحة وذخائر متنوعة للقیام بأعمال 

تخریبیة وفق وزارة الداخلیة، وفي ٢٥/٣ اعلنِ عن تفكیك خلیة ثالثة ُ
مؤلفة من ٢٠ شخصا، ستة منھم في الداخل و١٤ في الخارج من بینھم ً

َكویتیین ولبنانیین ومن جنسیات أخرى، والموقوفون في الداخل أقروا  َ
بالتخابر مع "حزب الله" الذي تسمیھ الكویت "الحزب المحظور"، 
والتخطیط لتنفیذ عملیات تجنید أشخاص والتخطیط لعملیات اغتیال تطال 

رموزا وقیادات في الكویت.ً


ـ اجتماع وزراء خارجیة ١٢ دولة عربیة إسلامیة في الریاض یبحث 
الإعتداءات الإیرانیة على دول الخلیج العربیة، والإعراب عن استنكار 
تلك الإعتداءات بالصواریخ والطائرات المسیرة التي طالت بنى تحتیة 
مدنیة، وإدانة الإعتداءات الإسرائیلیة على لبنان، ودعم قرار الحكومة 

اللبنانیة بحصر السلاح بید الدولة.
ـ إشعار الملحق العسكري الإیراني ومساعده وثلاثة آخرین في ٢١/٣ 

بمغادرة المملكة خلال ٢٤ ساعة.


ـ أعلنت الجھات الأمنیة المختصة في ٣/٣ القبض على خلیتین تعملان 
لصالح الحرس الثوري الإیراني مؤلفتین من ١٠ أشخاص: ٧ منھم 

كلفِوا بمھام تجسسیة و٣ بأعمال تخریبیة، والعثور معھم على مواقع ُ
وإحداثیات لمنشآت ومرافق حساسة، ووسائل اتصال وأجھزة تقنیة.َ

َـ الإعلان في ١٨/٣ أن الملحقین العسكریین والأمنیین الإیرانیین َ َ َ
ً َوالأشخاص العاملین في الملحقیتین أشخاصا غیر مرغوب فیھم، َ

ووجوب مغادرتھم البلاد خلال ٢٤ ساعة.


- مقتل أربعة جنود وإصابة ستة آخرین في ھجوم للحوثیین على مواقع 
للقوات الحكومیة شمال محافظة لحج.


مع استمرار الحرب العبثیة والتدمیریة بین الجیش و "قوت الدعم 
السریع" قصف یطال مستشفى مدینة "الضعین"، مركز ولایة شرق 

دارفور یتسبب بمقتل وجرح أكثر من ١٥٠ شخصا، والطرفان ً
المتحاربان ینفیان المسؤولیة.


- مجلسا الشعب والشیوخ في البرلمان الفیدرالي یقرا بالأغلبیة 

تعدیلات لاستكمال صیاغة الدستور التي تنص على التحول إلى النظام 

َ َالرئاسي بانتخاب الرئیس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات. رفض ً َ
"مجلس مستقبل الصومال" المعارض الطریقة التي جرى فیھا إقرار 
التعدیلات بحجة أنھا لم تستوفِ شرط أغلبیة الثلثین (٢٢٠ من أصل 
٣٢٩) في كلا المجلسین، وعارضت ولایتي "بونتلاند" و "جوبالاند" 

مسار تعدیل الدستور.


ُـ الرئیس محمد ولد الشیخ الغزواني یجري تعدیلا وزاریا شمل ًً

ثلاث حقائب (الصناعة والمعادن، والزراعة، والصحة) 
من أصل ٣٣ حقیبة
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لأن ھناك فلسطینین ولبنانیین وغیرھم من عرب الأقطار، یعیشون یومیا 
المرارات والعذابات والمعاناة الألیمة، قلقا ورعبا في آتون مجازر القتل ً

وقوافل التھجیر والتشرید وغیرھا من مذلا ت الإیواء والحاجة إلى الغذاء 
والدواء، یصعب الاحتفال في ھذا العام بیوم فرح ذكرى التأسیس، حیث 
الذین ما زالوا أحیاء یقومون بالبحث عن أھلھم ورفاقھم وأصدقائھم 

ً ً ًوسائر معارفھم؛ كبارا وصغارا، رجالا ونساء، كھولا وأطفالا، تحت ً
الأنقاض وفي باطن الأرض ، عاجزین أمام أنین المصابین وجثث القتلى 
الضحایا،  دون ذنب ارتكبوه  سوى تشبثھم بالصمود والبقاء في 
الأرض، بمعزل عن الأسباب والمسببین، في خضم ھذا الواقع الفاجع 
المحكوم بنظام طائفي عشائري وعنصري واستسلامي لمنطق الولاء 
للزعماء، أو لولاء مذھبي أو سیاسي خارج الوطن بحیث أمسى تفسیر 
الدستور وتطبیق القوانین وجھة نظراستنسابیة.   في ھذا العام بمناسبة 
الذكرى التاسعة والسبعین لتأسیس حزب البعث العربي الاشتراكي، في 
كل محاولة للكتابة واستعادة تلك المرحلة وروادھا الأوائل المؤسسین: 
عن میشیل عفلق ورفاقھ ومن تكوكب حولھم من ذوي الإرادة الصادقة 
والرؤیة الواضحة لواقع الأمة وما كانت تعانیھ من الضیاع والھیمنة 
الأجنبیة الإستعماریة والظلم الإجتماعي والإقتصادي والسیاسي، 

ً تبدوالكلماتفي أیامنا الألیمة ھذه، لا تتعدى كونھا غیوما عابرة أمام ً

فظائع الإجرام الصھیوني الذي یستھدف الأمة وینحرھا في الصمیم، 
ّخاصة في غیاب الموقف العربي الرسمي الجامع الموحد المفتقر إلى 
أبسط مواقف الصمود والتصدي للأعداء والمدافع عن الوجود الوطني 
والقومي لأبناء ھذه الأمة. وكما ولد حزب البعث العربي الاشتراكي قبل 

ً تسعة وسبعین عاما على جمر مشاكل الأمة ومتاعبھا، منطلقا بمسیرة ً
ً نضالیة ملیئة بالتحدیات والمواجھات، لعب خلالھا دورا بارزا في النضال ً

ُالوطني والقومي لم تخل من العثرات، حاملا الأحلام والآمال في إقامة ً
وحدة الأمة وتحقیق التقدم والعیش الحر الكریم للمواطنین كافة على قدم 
العدالة والمساواة.   غیر ان تلك العثرات المثقلة بالآلام والجراح، بفعل 
ھجمات أعداء الأمة شرقا وغربا لم تجعلھ یرضخ أو یحد عن المبادئ 
التي خطھا لمسیرتھ ولم یتراجع عن الشعارات الرؤیویة لحاضر الأمة 
ومستقبلھا حتى لامست بكلماتھا القلوب والعقول دون استئذان، وتحولت 
ٍإلى جزء من الذاكرة العربیة، كونھ لم یكن مجرد تنظیم سیاسي أو ترفٍ 
فكري، بل ھو مدرسة نضالیة تحاكي الواقع ومسار التاریخ، ذات رسالة 
سامیة مؤمنة بأمة عربیة واحدة وبتطلعات مستقبلیة لإقامة مجتمع 
العدالة والحریة والمساواة، على امتداد الوطن العربي بأكملھ. لھذا كلھ، 
رغم الجراح فقد صمد الحزب ، وتابع المسیرة بقیاداتھ وكوادره 

ًوعناصره جماھیره ، وبقي جزء أصیلا في معركة الأمة مع أعدائھا من ً
أجل الحفاظ على قضایاھا العادلة متمسكا بفلسطین وبحقھا، في السیادة ً
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والاستقلال وكذلك بمكونات سائر الأقطار العربیة المشرقیة والمغربیة 
على السواء، متشبثا بمواصلة المسیرة بكل مقوماتھ الفكریة والتنظیمیة 
والسیاسیة وفق الأصول المرعیة في أنظمتھ وتقالیده. وإن انعقاد 
المؤتمر القومي الثالث عشر في بدایة ھذا العام، بحضور ممثلین عن 
منظمات كافة الأقطار وانعقاد ما سبقھ من مؤتمرات قطریة، ھو أسطع 
دلیل على قدرتھ بالنھوض والتجدد والتمسك بالمبادئ والبقاء حالة 

ٍنضالیة تنبىء بغدٍ أفضل  للوطن والأمة ولو بعد حین؛ حیث شكل ھذا ً
المؤتمر قیمة مضافة لتراثھ ومسیرتھ، ومحطة نضالیة متجددة وإجراء 
مراجعة نقدیة ھادفة لتجربتھ بما لھا  وما علیھا، بھدف تصویب المسار 
والتأكید على دوره النضالي على الصعیدین الوطني والقومي، مسترجعاً 
بدایات أفكار مشروعھ النھضوي لأوضاع وشؤون الأمة متجاوزاً 
امراض الانقسامات التقلیدیة؛ الطائفیة والعنصریة والاثنیة وغیرھا ، 
مستحضرا المسیرة بإخفاقاتھا التي تعرض لھا الحزب من جھة، 
والانتصارات والإنجازات التي حققھا من جھة ثانیة، خاصة إبان فترة 

تسلمھ زمام السلطة في القطر العراقي، حیث تمكن رغم الھجمات ً
الشرسة علیھ من أعداء الأمة ، من بناء دولة قویة قادرة على فرض 
حضورھا الداخلي والإقلیمي والدولي، وقیامھ بإعداد وتنفیذ مشاریع 

تنمویة واسعة ، وفق استراتیجیة بعیدة المدى بدءا بتأمیم النفط وما نشأ ً
عنھ من تحولات نوعیة في داخل القطر تناولت مجالات التعلیم والصحة 
والاقتصاد والبنیة التحتیة فضلا عن القفزات الھائلة التي أحدثھا في بناء 
وتحدیث المؤسسات الأمنیة والعسكریة،  لحفظ أمن المواطنین وتمكین 
الجیش في صون الحدود وردع المعتدین، حتى شكلت ھذه الإنجازات 
بمجملھا نقلة نوعیة في تقدم العراق على مختلف المستویات السیاسیة 

والاجتماعیة والعسكریة، غیر غافل عن واجباتھ القومیة  مقدّما الدعم ً
ّالسخي دون منة أو تفضل لأكثر من قطر عربي، و لمختلف القضایا ّ

العربیة، ولا سیما القضیة الفلسطینیة ومتطلباتھا، بمؤسساتھا وناسھا .
وفي الوقت الذي أكد فیھ المؤتمر على ثوابت المبادئ والأھداف  
والإصرار على التمسك بالصیغة القومیة للتنظیم فقد خطا خطوة ملفتة 
بإعطائھ ھامشا من الحركة والمرونة لتنظیمات الأقطار بما یأخذ 
بالاعتبار مستجدات كل قطر، مع الالتزام بالثوابت الاستراتیجیة للفكر 
القومي للحزب، الأمر الذي اقتضى إقرار خطة عمل مستقبلیة تناولت 
مختلف المناحي التنظیمیة والسیاسیة والمالیة ، وما یتضمنھا من برامج 
ّاجتماعیة وتربویة وثقافیة واقتصادیة تنمویة شبابیة ونسویة وعمالیة 
ّونقابیة  وفي الوقت عینھ التشدید على ممارسة إجراءات المراقبة والنقد 
والنقد الذاتي سواء فیما یتعلق بالشؤون الداخلیة أو بالعلاقات مع قوى 
الخارج ولا سیما حركات التحرر العربیة. وھكذا كما قال الكاتب 
والفیلسوف الألماني ایمانویل كانت (١٧٧٠-١٨٣١) في كتابھ (نقد 
ّالعقل المحض): "كي تؤسس لزمن جدید، علیك ان تراجع وتنتقد دون 

توقف "  لذلك، وبما ان الحزب ھو مبعث إرادة شعبیة، ان تقدیمھ ّ
الحساب في المؤتمرات الدوریة، بھدف التقییم والمحاسبة، ھو ضرورة 
لحمایة الحیاة السیاسیة وتفعیل مقومات الأحزاب في الممارسات 
الدیمقراطیة. ولكل ما تقدم، ومھما تكن الظروف والأحوال التي تتفاقم 
فیھا الأزمات على اختلافھا: الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وتزداد 
معاناة الناس، تبقى ذكرى التأسیس مناسبة مجیدة مضیئة لاستحضار 
ٍالمؤسسین بفخر واعتزاز، والوقوف بإجلال لأرواح الشھداء الذین  ٍ
سطروا بدمائھم صفحات مشرقة من تاریخ الحزب والوطن. فلیكن 
التشبث بالمبادئ التي انطلقت منھا المسیرة، ودیعة وأمانة بعھدة الأجیال 
المتوالیة لمواصلة المسیرة في العمل والنضال لبلوغ الأھداف السامیة 
في الوحدة والتحرر والتقدم. وكل التحیة للحزب في ذكرى تأسیسھ ولكل 

الرفاق المناضلین الذین ما زالوا یتنكبون المسؤولیة حاملي الشعلة، ّ
شعلة النضال والعطاء.                                                          
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